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Research Abstract  

The Quran is not limited to the dialect of a particular tribe, 
or to a geographical spot. It is a universal message that exceeds 
the accuracy of its meanings and the quality of its dialects. The 
words of this verse are many in the Holy Quran, and it is easy to 
monitor those who know the dialects of the Arabs and the 
linguistic uses of the Arab tribes. The Qur'anic verses differed 
according to the different dialects of the Arabs and the different 
narrators. The Holy Quran came down with one letter on one 
prophet But the readers traded with him letters resulted from 
different narrators and dialects. The scholars of Hilla stopped 
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the readings.We will highlight in this research the position of 
the scholars of Hilla from the Quranic readings, in addition to 
their position on the differentiation between the Koranic 
readings considered. Their attention will be evident to the reader 
after the idea of a lack of interest in Hilla scientists in this field 
is welcome. 

  خلاصة البحث
الــنص القرآنــي أفصــح نــص عرفتــه العربيــة وأبلغهــا، ولــم يقتصــر القــرآن الكــريم علــى 
لهجة قبيلة بعينها، أو على بقعة جغرافية مـا، بـل هـو رسـالة عالميـة، فـاق فـي دقـة معانيـه، وجـودة 

ها، ومصاديق هذا الكلام كثيرة في القرآن الكريم، يسهل رصدها على مـن يمتلـك سبكه اللهجات كل
درايــة بلهجــات العــرب والاســتعمالات اللغويــة للقبائــل العربيــة. وقــد اختلفــت ألفــاظ القــراءات القرآنيــة 
تبعًــا لاخــتلاف لهجــات العــرب واخــتلاف الــرواة. فــالقرآن الكــريم نــزل بحــرف واحــد علــى نبــي واحــد، 

راء تـداولوا معـه حروفًـا نتجـت عـن اخـتلاف الـرواة واللهجـات. وقـد وقـف علمـاء الحلـة مـن ولكن الق
القـــراءات القرآنيـــة وقفـــة المتـــدبر المتـــأني الـــذي يمحـــص ويفـــتش قبـــل بيـــان رأيـــه وموقفـــه، وسنســـلط 
الضــوء فــي هــذا البحــث علــى موقــف علمــاء الحلــة مــن القــراءات القرآنيــة، زيــادة علــى مــوقفهم مــن 

القراءات القرآنية المعتبرة. وستتجلى عنـايتهم ههنـا جليـة أمـام القـارئ بعـد أن ظهـرت  المفاضلة بين
  فكرة قلة اهتمام علماء الحلة بهذا الميدان الرحب.

  المقدمة
بسمِ االلهِ الرحمنِ الـرحيمِ، الحمـدُ اللهِ ربِّ العـالمين، مُنَّـزِلِ القـرآنِ الكـريمِ علـى صـدرِ الصـادقِ 
الأمـــينِ، وباعـــثِ نبـــيِّ الرحمـــةِ محمّـــدٍ خـــاتمِ الرســـلِ والنبيـــين، صـــلى االلهُ عليـــه وعلـــى آلـــه أجمعـــين، 

  ورضوانُ االلهِ تعالى على مُتَّبِعِهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
القــراءات القرآنيــة تعريفــات كثيــرة، وتلتقــي هــذه التعريفــات فــي جوانــب وتختلــف فــي  عُرِّفــت

جوانــب أُخــر، وهــي مــن دون شــكّ تفتــرق عــن القــرآن الكــريم، فهمــا ليســا حقيقــة واحــدة، فــالقراءات 
تختلف ألفاظها تبعًا للناقـل، وهـو هنـا القـارئ أو الـراوي، فتنُسـب إليـه، فيُقـال: قـراءة عاصـم، وقـراءة 

  ... وهكذا. نافع
فــالقرآن واحــد نــزل مــن عنــد الواحــد علــى نبــي واحــد، ومــردّ الاخــتلاف إلــى اخــتلاف الــرواة 
وتباين اللهجات، وعلينا أن نقرأ كما عُلِّمنا من مصادر موثوقة، ومن العلماء من منع الخـروج عـن 

ة أهـل البيـت القراءات السبع، ومنهم من اشترط القراءة بالقراءات التـي كانـت معروفـة فـي زمـن أئمـ
  (عليهم السلام) سواء أكانت من السبع أو العشر أو الأربع عشرة أو غيرها.












א


א












٢٠

١٩





א
٩


/א

٤

 

 ٢٦٨ 

Lbèäîi@òÜ™bÐ½aë@òîãeŠÔÛa@paõaŠÔÛa@åß@òÜ§a@õbàÜÇ@ÑÓìßJ 
 
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2019   Volume 9   Issue : 4 
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 

  

لازمهــا طــويلا ومــا زال ملاصــقًا لهــا لقــب مدينــة -ولمدينــة غزيــرة العطــاء كالحلــة الفيحــاء 
خاضــت فــي  -كــان للمكتبــة القرآنيــة حصــتها منهــا-مؤلفــات كثيــرة وكتــب قيّمــة،  -العلــم والعلمــاء
  ات القرآنية بعنوانات متعددة وبأقلام نحارير التأليف وسدنة القرآن الكريم.مسألة القراء

وقــد حاولنــا فــي هــذه الورقــة البحثيــة تســليط الضــوء علــى مؤلفــات علمــاء الحلــة فــي ميــدان 
القــراءات القرآنيــة، ومــوقفهم مــن القــراءات، وبيــان مــدى حجيتهــا عنــدهم، ومــا أُلــف فيهــا زيــادة علــى 

  قراءات مشفوعة بالأدلة والبراهين.   مفاضلتهم بين هذه ال
  حجيّة القراءات القرآنية

واعلمْ أنَّ بعـضَ مَـن لا تحقيـقَ عنـده ينفـرُ ((هناك مَن يعد القراءات القرآنية كلها متواترة، 
لِمـا مِنَ القولِ بعَدَمِ تواترِ القراءاتِ، ظنًّا منه أنَّ ذلك يسـتلزمُ عـدم تـواتر القـرآنِ، ولـيسَ ذلـكَ بـلازِمٍ، 

لَ المســأَلَةِ، مِــنَ الفــرقِ بــين ماهِيَّــةِ القــرآنِ والقــراءاتِ، والإجمــاعُ علــى تــواتُرِ القــرآنِ  . ) ١(  ))ذكرنــاهُ أَوَّ
ومن القراءات التي عُـدّت متـواترة قـراءات خالفـت أركـان صـحة القـراءة التـي وضـعها مكـي بـن أبـي 

  هـ)، وهي: ٤٣٧طالب القيسي (ت 
 تواتر السند. .١
 من وجوه العربية.موافقة وجه  .٢
 موافقة رسم المصحف ولو احتمالاً. .٣

والحــــق أن هــــذه الشــــروط بقيــــت فــــي زوايــــا التنظيــــر دون أن تــــدخل إلــــى ميــــدان التطبيــــق 
هـ) في (منتهـى المطلـب  ٧٢٦الحقيقي. فلم تُعرض القراءات عليها بدقة، قال العلامة الحلي (ت 

ن السـبعة ؛ لتواترهـا أجمـع، ولا يجـوز أن يجـوز أن يُقـرأ بـأي قـراءة شـاء مـ((في تحقيق المذهب): 
. إذ لا بـدّ اليــوم أن نعيـد النظـر فـي القــراءات ) ٢(  ))يُقـرأ بالشـاذ، وإنْ اتصـلت روايــة؛ لعـدم تواترهـا

القرآنيــة التــي وصــلت إلينــا، ونعرضــها بدقــة وموضــوعية علــى شــروط القــراءة الصــحيحة وأركانهــا؛ 
ت نظــــرة القدســــية إلــــى هــــذه القــــراءات دون لغــــرض الوقــــوف علــــى صــــحيحها وســــقيمها، فقــــد حالــــ

تمحيصــها وغربلتهــا، فنجــد نظــرة التقــديس قــد شــملت القــراءات كلهــا ومنهــا تلــك التــي لحــن القــارئ 
، فـــي قولـــه )٣(فيهـــا أو وهـــم، وأمثلـــة هـــذه الأوهـــام كثيـــرة منهـــا قـــراءة الحســـن البصـــري (الشـــياطون)

فعامل الياء ههنا معاملة ياء جمع ، ]٢١٠[سورة الشعراء﴾ يى يم  يخ يح يج﴿تعالى: 
(  )٤( المــذكر الســالم، وهــو وهــم، وجعلهــا واوًا عنــد الرفــع. وقــرأ حمــزة بــن حبيــب الزيــات (بمصــرخيِّ

بجــر اليــاء الأخيــرة؛ لوجــود البــاء فــي بدايــة الكلمــة، إذ عاملهــا معاملــة اليــاء الأصــلية. وقــد حــاول 
ءات، وهــي وجــوه يتضــح فيهــا بجــلاء التعســف علمــاء القــراءات أن يجــدوا علــلاً وحججــاً لهــذه القــرا

  والتمحل.
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واعلمــوا أنّ العــرف مِــن مــذهب أصــحابنا والشــائع مــن أخبــارهم ((وقــال ابــن إدريــس الحلــي: 
وروايــاتهم أنّ القــرآن نــزل بحــرف واحــد علــى نبــي واحــد، غيــر أنهــم أجمعــوا علــى جــواز القــراءة بمــا 

شــاء قــرأ، وكِرهــوا تجويــد قــراءة بعينهــا، بــل أجــازوا يتداولــه القــرّاء، وأنّ الإنســان مخيّــر بــأي قــراءة 
. ويتبـيّن هنـا أن ) ٥(  ))القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء، ولم يبلغوا بذلك حدَّ التحريم والحظر

  ابن إدريس كان مدركًا خطورة هذا الباب، وأغلقه كما أغلقه غيره، وأجاز القراءة بما قرأ الناس. 
  قراءات القرآنيةمؤلفات الحليين في ال

مدينـــة معطـــاء مثـــل الحلـــة الفيحـــاء لازمهـــا طـــويلاً ومـــا زال ملاصـــقا لهـــا لقـــبُ مدينـــة العلـــم 
والعلماء حتى صار كالعلم لها لا ريب في أنّها رفدت مكتبة التراث الإسلامي بالمزيد من المؤلفـات 

المدينـة أسـاطين العلـم، الكبيرة والكتب القيمة، وكان للمكتبة القرآنية حصـتها منهـا. فقـد ضـمت هـذه 
  ونحارير التأليف، وسدنة القرآن الكريم.

بفضـل -والمكتبة القرآنية زاخـرة بكتـب لمـؤلفين حليـين عُنيـت بـالقراءات القرآنيـة، وقـد تمكنّـا 
أن نتوصــل إلــى القائمــة الآتيــة بعــد المحاولــة الجــادة لاستقصــائها كلهــا، والكتــب التــي  -االله تعــالى

  توصلنا إليها هي:  
  ) ٦( لقراءة) حمزة بن حبيب الزيات (ا.١
 ) ٧( (القراءة المفردة) حمزة بن حبيب الزيات .٢
 ) ٨( (القراءة) أبو جعفر الرواسي .٣
هــــ)،  ٥٦٤(الإفصـــاح) أبـــو المظفـــر مســـعود بـــن الحســـين بـــن هبـــة االله الشـــيباني الحلـــي (ت .٤

 .) ٩( وتضمن الكتاب حديثا عن قراءته على أبي طاهر بن سوار 
 .) ١٠( رسالة مبسوطة في القراءات، للحسن بن محمد الاسترابادي  .٥
 .) ١١( رسالة موجزة في القراءات، للحسن بن محمد الاسترابادي أيضا .٦
 .) ١٢( رسالة في التجويد والقراءة للحسن بن محمد الاسترابادي يضا .٧
 )١٣( أيضا  (رسالة في قراءة عاصم) كُتبت باللغة الفارسية للحسن بن محمد الاسترابادي .٨
(رسالة في اختلاف القراء العشرة في الفاتحة والإخلاص) للحسـن بـن محمـد الاسـترابادي يضـا .٩

 )١٤ (. 
كتاب (اللفظ الوجيز في قراءة الكتاب العزيز) لإبراهيم بن علي الكفعمي اللـويزي ( كـان حيـاً .١٠

 .) ١٥( هـ)  ٩٠٠سنة 
 ١٣٣٥هـدي أبـو المعـز القزوينـي (رسالة في التجويد والقراءات) محمد الحسيني بـن محمـد م.١١

 .) ١٦( هـ 
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(رســالة فــي التجويــد والقــراءات)، الشــيخ محمــد حســين بــن حمــد شــهيب الجبــاوي (نســبة إلــى .١٢
 ) ١٧( محلة الجباويين) 

 .)١٨((القراءات القرآنية بين المستشرقين والنحاة)، الدكتور حازم سليمان الحلي.١٣
 . ) ١٩( ي (الكوفيون والقراءات)، للدكتور حازم سليمان الحل.١٤

  المفاضلة بين القراءات القرآنية عند علماء الحلة 
  المفاضلة لغة:

وفاضــــلتُ فلانــــاً (( ،)٢٠(يقــــال: فَضَــــلَ فــــلانٌ علــــى فــــلانٍ إذا غَلَــــبَ عليــــه، وفَضَــــلْتُ الرجــــلَ: غَلَبتــُــه
وَهِــــي  ففَضَــــلْتُه، إِذا ذكرتمــــا محاســــنكما، فكنــــتَ أَكثــــر محاســــنَ مِنْــــهُ. والفضــــائل: وَاحِــــدهَا فَضِــــيلَة،

مُ ) أَصْــلٌ (( هـــ ):  ٣٩٥. وقــال أحمــد بــن فــارس ( ت )٢١())المحاســن أَيْضــا ــادُ وَالــلاَّ ( الْفَــاءُ وَالضَّ
، )٢٢())صحيحٌ يَـدُلُّ علـى زِيـادة فـي شـيء. مِـن ذلـك الفضـلُ: الزيـادة والخيـر. والإفضـال: الإحسـان

ــلَه: مَــ  نز  نر مم﴿زَّاه، وقولــه تعــالى: فالفِضَــال والتَّفَاضُــلُ: التَّمــازِي فــي الفَضْــلِ، وفَضَّ
  .)٢٣(قيل: تأويلُه أن االلهَ فضّلهم بالتَّمْييزِ  ] ٧٠[ سورة الإسراء /  ﴾  ني نى نن نم

يتضــح ممــا ســبق أن الفضــل، والتفضــيل، والمفاضــلة تــدل علــى زيــادة مــا، وأنَّ مــا فَضَــلَ 
عنـه بزيـادة فضـل أو معـروف، فهـو أفضـل منـه وأحسـن، ومـن بلـغ الفضـيلة بلـغ درجـة  غيره انمـاز

ــا ســواه، والمفاضــلة والفضــال بــين الشــيئين: الموازنــة بَينهمــا؛ لأجــل الحكــم بِفضــل  رفيعــة رفعتــه عمَّ
أَحدهمَا على الآخر. وفي ضوء ما تقدم تكون أركان المفاضلة هـي: الفاضـل، والمفضـول، وسـبب 

  ة المفاضلة.   التفضيل، وصف
  المفاضلة اصطلاحًا

أمّا المفاضلة بوصفها مصطلحًا اتخـذ سـبيلاً إلـى علـم القـراءات فهـي: موازنـة بـين قـراءتين 
أو أكثر غرضها الحكم على إحدى القراءات بفضلها وتطولها على ما سـواها، بسـبب مـا تنمـاز بـه 

شـأنها بغـض النظـر عـن قبـول  من الفضل وزيادة الحسـن، وبوجـود مـا يؤيـدها مـن قـرائن تُعلـي مـن
  .   ) ٢٤( القراءة الأخرى أو ردِّها 

غيـر أنهـم أجمعـوا علـى ((ولعلماء الحلة أقوال في المفاضلة، منها قول ابن إدريس الحلـي: 
جواز القراءة بما يتداوله القرّاء، وأنّ الإنسان مخيّر بأي قراءة شاء قرأ، وكِرهوا تجويد قراءة بعينها، 

، ) ٢٥(  ))القــراءة بالمجــاز الـذي يجــوز بــين القــراء، ولــم يبلغـوا بــذلك حــدَّ التحــريم والحظــربـل أجــازوا 
 -وغيــره مــن علمــاء الحلــة –والتجويــد هنــا بمعنــى الاستحســان والتفضــيل، وقــد فضــل ابــن إدريــس 

  قراءة بعينها على ما سواها في مواضع عدة، وسيتبين لاحقا.
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ايـة أبـي بكـر، وقـراءة أبـي عمـرو ابـن العـلاء فقد فضّل العلامـة الحلـي قـراءة عاصـم برو 
وأحـبُّ القـراءات إلـيَّ مـا قـرأه عاصـم مـن طريـق أبـي بكـر ((على ما سواهما من القراءات، إذ قـال: 

بن عيّاش، وقـراءة أبـي عمـرو بـن العـلاء، فإنهمـا أولـى مـن قـراءة حمـزة، والكسـائي؛ لِمـا فيهمـا مـن 
، ) ٢٦(  ))تكلـّف، ولـو قـرأ بـه صـحّتْ صـلاتُهُ بـلا خـلاف الإدغام، والإمالة، وزيادة المـد، وذلـك كلـه

ونجــد أنــه خــص القــراءتين المفضــلتين بالتفضــيل علــى قراءتــي حمــزة والكســائي، وبــيّن علــة موقفــه 
  هذا، إذ جنح نحو القراءة التي ابتعد صاحبها عن التكلف في الإدغام والإمالة والمد. 

  كر منها:وثمة مواضع أخر للمفاضلة عند علماء الحلة نذ
] قال ابنُ إدريس: ٢[سورة الفاتحة /  َّ  مي مى مم مخ مح ُّ في قوله تعالى: .١
دخول الألف واللام فيه ؛ لفائدة الاستيعاب، فكأنه قال: جميع الحمد الله؛ لأن التالي مخبر ((

بذلك، ولو نصبه فقال: (حمداً الله) أفاد أنّ القائل هو الحامد فحسب، وليس ذلك المراد؛ ولذلك 
القراء على ضم الدال على ما بيّناه، والتقدير: قولوا: الحمد الله، وإذا كان الحمد هو  اجتمعت

، ففضل ضم الدال، ) ٢٧(  ))الشكر، والشكر هو الاعتراف بالنعمة على ضَرْبٍ من التعظيم
وقراءة (الحمدَ الله) لها من الشهرة ما يجعلنا على يقين باطلاع ابن إدريس عليها، ولكن يبدو لنا 

  .تعمد إغفالها؛ لضعفها عنده أنه
فأمّا مَن ((] قال ابنُ إدريس: ٤[سورة الفاتحة /  َّنيهج نى نم ُّ في قوله تعالى: .٢

﴾ مى مم رجّح قراءة (مَلك) من حيث إنّه وصف نفسه بأنه مَلك كل شيء بقوله: ﴿
] فلا فائدة في تكرير ما قد مضى، فقد أبعد؛ لأن في القرآن له نظائر تقدَّمها ٢[سورة الفاتحة / 

 َّ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّ العام، وذكر بعدَ العام الخاص: 
] فعمَّ في الأول، ثمَّ خصَّ ذكر الإنسان؛ تنبيهاً على ما تأملَ فيه من إتقان ٢ – ١[سورة العلق/ 

]، ٢١[سورة الذاريات /  َّ ئج يي يى ينيم يز ُّ الحكمة، كما قال: الصنعة، ووجوه
، فضعف دليل مَن فضّل قراءة (ملك)، ونلمح بين الأسطر تفضيلاً ) ٢٨(  ))ولذلك نظائر كثيرة

  .لقراءة (مالك)، وقد بيّن نظائرها في القرآن الكريم

] ١٥[سورة البقرة /  َّفمقح فخ فح  فج غم غج عمُّ في قوله تعالى:.٣
على الرغم من . فعدّها شاذة، )٢٩())بضم الياء  –وقُرئ في الشواذ: (وَيُمُدُّهُمْ) ((قال ابنُ إدريس: 

ابن محيصن، وشبل فضلا عن ،  - وهو من السبعة  –هي قراءة ابن كثير كونها قراءة سبعية، ف
  .، وَوَصْفُها بالشذوذ يدلّ على ضعفها عنده) ٣٠( 
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فيه ((] قال ابنُ إدريس: ٢٠[سورة البقرة /  َّتم  تز تر بي ُّ في قوله تعالى: .٤
ف، والأول أفصح، وعليه القراء، ورُوي عن الحسن طُ خْ ف، وخَطِفَ يَ طَ خْ لغتان، يُقال: خطَف يَ 

، فعد ) ٣١(  ))ويُروى (يِخِطِف)، والخطف السلب –بكسر الخاء، وكسر الطاء  –(يخِطِفُ) 
  .من الأخرى إحدى القراءتين أفصح

] قال ٦١[سورة البقرة /  َّحج جم جح  ثم ته تم تخ ُّ في قوله تعالى: .٥
وقرأ بعضهم : أدنى مهموزاً، وقال بعض المفسرين: لولا الرواية لكان هو الوجه؛ ((ابنُ إدريس: 

لأنه مِن قولك: رجل دنيء، من الدناءة، وما كنتَ دنيئاً، ولكنك دنئت أي خسست، وإذا قُرئ بلا 
القرب، وليس هذا موضعه، ولكنه موضع الخساسة، ولو كان ما سألوه أقرب إليهم همز فمعناه 

لما سألوه ولا التمسوه، ويجوز أن يجعل أدنى وأقرب بمعنى أدون، كما تقول: هذا شيء مقارب 
أي دون، وحكى الأزهري عن أبي زيد (الداني) بلا همز: الخسيس، و(الدنيء) بالهمز: 

 .المعنى ههنا يؤيد قراءة الهمز، ويضعف قراءة ترك الهمز، فبيّن أن ) ٣٢(  ))الماجن

[سورة البقرة /  َّمى مم مخ مح مج لي لى لمُّفي قوله تعالى: .٦
﴾ بالنصب على أنّه ((] قال المقداد السيوري: ١٧٧ قرأ حمزة، وحفص عن عاصم ﴿لَّيْسَ الْبِرَّ

 ))بالرفع على الأصلخبر ليس مقدّم على اسمها، وهو ضعيف؛ لجعل الاسم جملة، وقرأ الباقون 
ومن اللافت للنظر  .، ويبدو أنه فضل ما وافق الأصل في التركيب، فَضَعَّفَ قراءةَ حفص) ٣٣( 

)) إذ إن ابن إدريس عدّ (أنْ) المصدرية مع الفعل جملة بدلا من لجعل الاسم جملةهنا عبارة ((
  كونهما مصدرًا مؤولاً.

[سورة البقرة / َّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّ في قوله تعالى: .٧
قُرئ شاذاً (أحلّ) على البناء للفاعل، ونصب (الرفث)، والقراءة ((] قال المقداد السيوري: ١٨٧

) على البناء للمفعول، ورفع (الرفث) ، فعدّ إحدى القراءتين شاذة والأخرى ) ٣٤(  ))الصحيحة (أُحِلَّ
 صحيحة.

[سورة آل  َّئه ئم ئخ ئح ئجيي  يى ين يم يز ُّ في قوله تعالى: .٨

قَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ قيل: هو عطف بيان لآيات؛  قوله تعالى: ﴿((] قال المقداد السيوري: ٩٧عمران /  مَّ
، فاعتدّ بالإجماع ) ٣٥(  ))ولذلك قرأ ابن عباس (آية بينة)، والمشهور الجمع، وعليه التواتر

  والتواتر.
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 َّفج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ُّ في قوله تعالى: .٩
قوله: ﴿أَو عَدْلُ ذَلِكَ﴾ أي عَدل الإطعام، وقُرئ ((] قال المقداد السيوري: ٩٥[سورة المائدة / 

شاذاً (عِدْل) بكسر العين، ويُستعمل الكسر في المساوي مقداراً، والفتح في المساوي حكماً، وإنْ 
، فعدَّ قراءة كسر العين شاذة على الرغم من كونها قراءة سبعية. وعدَّ ) ٣٦(  ))لم يكن من جنسه

معناها مخالفًا للمعنى المراد. وهي قراءة ابن عامر، وابن عباس، وطلحة بن مُصَرِّف، 
والجحدري، وأبو رزين، والضحاك، وقَتادة. ورواها ابن عباس عن النبي (صلى االله عليه وآله 

 .)٣٧(وسلم)

 حج جم جحثم ته تم تخ تح تج  به بم X W ُّ  في قوله تعالى:.١٠
عند جميع النحويين أنّ ﴿مَعَايِشَ﴾ ((] قال ابنُ إدريس: ١٠[سورة الأعراف /  َّ  خج حم

لا يُهمز، ومتى هُمز كان لحنًا؛ لأنّ الياء فيها أصلية؛ لأنه مِن عاشَ يعيشُ، ولم يعرض فيها 
مسألة ومسائل، ومنارة ومناور، علّة كما عرضت في (أوائل)، وهي في (مدينة) زائدة، ومثله: 

 فلم يكتف بتفضيل قراءة الياء على قراءة الهمز بل عدَّ الهمزَ لحناً ههنا.، )٣٨())ومقام ومقاوم
وقياس (معايش) أن لا يُهمز؛ لأنّ الياء فيها أصلية، وإنّما تُهمز الياء ((وقال المقداد السيوري: 

وعجائز، ومَن همزها على ضعف شبهها  إذا كانت زائدة بعد ألف تكسير كصحائف، ووسائل،
، ففضّل قراءة الياء أيضًا ولكنه كان أكثر تساهلاً من ابن إدريس فاكتفى بوصف ) ٣٩(  ))بغيرها

   .قراءة الهمز بالضعف

 بى بنبم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ  في قوله تعالى:.١١
]. قال المقداد ٢٦[سورة الأعراف /  َّ ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تمتز تر بي
، فعدّها ) ٤٠(  ))عثمان في الشواذ (رياشاً)، وهو بمعنى ريش بشهادة الجوهريوقرأ ((السيوري: 

المصحف، وفي الوقت نفسه حاول إرجاعها إلى المعنى نفسه  سمَ ر من الشواذ بسبب مخالفتها 
  الذي دلّت عليه قراءة الجمهور التي وافقت رسم المصحف.

 مى  مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّ في قوله تعالى: .١٢
وفي قراءة أهل البيت ((] قال المقداد السيوري: ٧٣[سورة التوبة /  َّ نم نخ نح نجمي
السلام) (جاهد الكفار بالمنافقين). قالوا: لأنه (عليه السلام) لم يكن يجاهد منافقاً بل  م(عليه
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الدليل  احَّ هذا النقل فهم أعلم بما قالوه، وإلاّ فالقراءة المشهورة المنقولة تواتراً معهصيتألفه، فإنْ 
ولها الحُجة، فإنَّ تآلف المنافقين لم يكن مقصوداً لذاته بل ليكون وسيلة إلى لين قلوبهم، فتَقَبُّلُ 
ما يرد عليها من الحجة والموعظة، وإقامة الأدلة على دفع الشبهات عليهم، وذلك هو الجهاد 

  .ا، فعد إحدى القراءتين أشهر، والحجة والدليل يرجحانه) ٤١(  ))المأمور به
] قال ابنُ ٨[سورة العنكبوت /  َّهج ني  نى نم ُّ ي قوله تعالى: ف.١٣

يعني بذلك أنه وصّاه بجميعِ معاني الحسن، وقُرئ في الشواذ: حسنى، لا يُقرأ بها؛ ((إدريس: 
لشذوذها، حكاها الأخفش، وذلك لا يجوز ؛ لأنّ فعلى، وأفعل لا يُستعمل إلاّ بالألف واللام، نحو 

 .، فعد قراءة (حسنى) شاذة؛ لمخالفتها أقيسة العربية) ٤٢(  ))والحسنى،والأفضل والفضلىالأحسن 

] قال ٦[سورة المزمل /  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ُّ  في قوله تعالى:.١٤
وقرأ أبو عمرو، وابنُ عامر (أَشَدُّ وَطاءً) أي مواطأة وموافقة، والباقون (وطأً) ((المقداد السيوري: 

قدم. فعلى الأول قيل: المراد موافقة القلب اللسان، أو موافقة لِمَا يُراد من أي كلفة أو ثبات 
الخشوع والإخلاص بموافقة السر العلانية، وهو أولى لِما رُويَ عن الصادق (عليه السلام) هي 

رُوي ، فعد قراءة (وطءا) أولى؛ لموافقتها لما ) ٤٣(  ))قيام الرجل عن فراشه لا يُريدُ إلاَّ االلهَ تعالى
  عن الصادق (عليه السلام).

  
بعـــد هـــذا العـــرض لمـــواطن المفاضـــلة بـــين القـــراءات القرآنيـــة عنـــد علمـــاء الحلـــة يتضـــح أنّ 
المفاضــلة عنــدهم اقتصــرتا علــى عــالمين فقــط، وهمــا ابــن إدريــس، والمقــداد الســيوري، وقــد ورد اســم 

ني مـرات، ويـزاد عليهمـا ابن إدريـس فـي هـذه المواضـع سـبع مـرات، وورد اسـم المقـداد السـيوري ثمـا
تفضــيل العلامــة الحلــي لروايــة أبــي بكــر عــن عاصــم، وقــراءة أبــي عمــرو ابــن العــلاء علــى قــراءة 

  سواهما. 
  ويمكن حصر أسباب المفاضلة عند علماء الحلة في الأسباب الآتية: 

 تفضيل ما وافق أقيسة العربية، أو ما هو أفصح. .١
 تفضيل ما هو أدق في تأدية المعنى المراد. .٢
 تفضيل ما راعى الأصل أو ما وافقه.  .٣
 تفضيل ما هو أشهر، أو ما انتشر خبر تواتره على ما لم يثبت تواتره. .٤
  تفضيل ما وافق رسم المصحف.  .٥
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  نتائج البحث
بعــد هــذه الجولــة الممتعــة فــي كتــب التفســير والقــراءات القرآنيــة، وبعــد التطــواف بــين كتــب 

  النتائج، لعل من أهمها:الحليين، توصل الباحثان إلى مجموعة من 
اتضــــح أن لعلمــــاء الحلــــة عنايــــة بــــالقراءات القرآنيــــة وتوجيههــــا والمفاضــــلة بينها،وقــــد  .١

 استأنسوا بها عند استنباط عدد من الأحكام الشرعية.
أثبـــت الباحثـــان أن علمـــاء الحلـــة آمنـــوا بنـــزول القـــرآن الكـــريم بحـــرف واحـــد، ولكـــنهم لـــم  .٢

وذهبوا إلى أن الإنسان مخيّر بأي قراءة شاء قـرأ بشـرط يبطلوا وجود القراءات القرآنية، 
 كونها قراءة معتبرة، ولا يُقرأ بالشاذ، وإن اتصلت روايةً؛ لعدم تواترها.

استقصــى الباحثــان مؤلفــات علمــاء الحلــة فــي ميــدان القــراءات القرآنيــة وعرضــها أمــام  .٣
 وعنايتهم بها. القارئ، ويتضح عن طريقها اهتمام علماء الحلة بالقراءات القرآنية

وقــف الباحثــان علــى معــايير عــدة اعتــدّ بهــا علمــاء الحلــة عنــد المفاضــلة بــين القــراءات  .٤
  القرآنية، منها: الفصاحة، والدقة في تأدية المعنى، والأصالة، والشهرة، وغيرها.    

Research results 
After this long journey and interesting tour in the books of 

interpretation and Quranic readings, and after the navigation between the 
books of the language, the researcher reached a set of results, perhaps the 
most important: 

1. It has become clear that the scholars of Hilla take care of the 
Qur'anic readings and guide them and compare them, and they have 
taken refuge in them when devising a number of Islamic rulings. 
2. The researchers proved that the scholars of Hilla believed in the 
descent of the Holy Quran with one letter on one prophet from the one, 
but they did not invalidate the existence of the Quranic readings, and 
they went to the fact that the human being is read by the condition that it 
is a readable reading, Frequency. 
3. Hilla scientists have several works in the field of Quranic readings, 
through which the scholars of Hilla are aware of the readings and their 
care. 

4. The researchers stopped on several criteria used by the scholars of 
Hilla when comparing between the Quranic readings, including: 
fluency, accuracy in the performance of meaning, originality, fame, and 

others. 
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  هوامش البحث
                                                 

 . ٢١٠/  ٢البحر المحيط في أصول الفقه:  -١
 . ٦٤/  ٥منتهى المطلب في تحقيق المذهب:  -  ٢
، ٦١٦، وإعراب القرآن / ٧٩/  ٤معاني القرآن وإعرابه:  و ،٢٨٥/  ٢يُنظر: معاني القرآن للفراء:  - ٣

 . ١٣٣/  ٢، والمحتسب : ١٠٨ومختصر في شواذ القراءات / 
 . ٣٦٢. يُنظر: السبعة في القراءات/ والعشرين من سورة إبراهيموذلك في الآية الثانية  -  ٤
 . ٢٢/  ٢يُنظر: إكمال النقصان من تفسير منتخب التبيان، وهو ضمن موسوعة ابن إدريس:  -  ٥
  .٤٢٠/ ١يُنظر: أصحاب الإمام الصادق (ع):  -  ٦
  يُنظر: المصدر نفسه، والصفحة نفسها. -  ٧
  .٤٤ – ٤٣/ ٥يُنظر: المصدر نفسه:  -  ٨
  .٢٤٦،  ٧٥، وأثر مدينة الحلة على الحياة الفكرية في العراق / ٢٩٤/  ٢يُنظر: غاية النهاية:  -  ٩

  .٣٠٩، والحياة الفكرية في الحلة / ٣٧٣/  ٣يُنظر: رياض العلماء:  -  ١٠
  .٣٠٩، والحياة الفكرية في الحلة / ٣٧٣/  ٣يُنظر: رياض العلماء:  -  ١١
  .٣٧٤ – ٣٧٣/  ٣يُنظر: رياض العلماء:  -  ١٢
  .٣٧٤ – ٣٧٣/  ٣يُنظر: رياض العلماء:  -  ١٣
  .٣٧٤ – ٣٧٣/  ٣يُنظر: رياض العلماء:  -  ١٤
  .٣٠٩، والحياة الفكرية في الحلة / ٢١، وتاريخ العلماء/ ٢٢/  ١يُنظر: رياض العلماء:  -  ١٥
 .٧١، ، والنهضة الفكرية الحديثة في الحلة/ ١٠٨/ ٦يُنظر: الأعلام للزركلي:  -  ١٦
، والنهضة الفكرية الحديثة في ٨٣، والنهضة الفكرية في الحلة / ١٥٣٤/  ٣يُنظر: أعلام الشيعة :  - ١٧

 .٧١الحلة/ 
 .١٠١يُنظر: النهضة الفكرية في الحلة /  -  ١٨
  .١٠١يُنظر: النهضة الفكرية في الحلة /  -  ١٩
  .٤٥ – ٤٣/  ٧مادة ( فضل ) :  يُنظر: العين، -  ٢٠

  .٩٠٧/  ٢جمهرة اللغة ، مادة (فضل):  ٢١ -
  .٧٢٢، ويُنظر: مجمل اللغة، مادة ( فضل ) / ٥٠٨/ ٤مقاييس اللغة، مادة ( فضل ): - ٢٢
  . ٢٠٦ – ٢٠٥/ ٨يُنظر: المحكم والمحيط الأعظم، مادة ( فضل ):  - ٢٣
  .٦صوتية / يُنظر: المفاضلة بين القراءات القرآنية حتى نهاية القرن الرابع الهجري دراسة  - ٢٤
 . ٢٢/  ٢يُنظر: إكمال النقصان من تفسير منتخب التبيان، وهو ضمن موسوعة ابن إدريس:  -  ٢٥
 . ٦٥ – ٦٤/  ٥منتهى المطلب في تحقيق المذهب:  -  ٢٦
 . ٤٦ – ٤٥/  ٢إكمال النقصان من تفسير منتخب التبيان، وهو ضمن موسوعة ابن إدريس:  - ٢٧
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 . ٤٨/  ٢المصدر نفسه:  - ٢٨
 . ٩٤/  ٢إكمال النقصان من تفسير منتخب التبيان، وهو ضمن موسوعة ابن إدريس:  - ٢٩
 . ٤٩/  ١يُنظر: معجم القراءات:  - ٣٠
 . ١١١/  ٢إكمال النقصان من تفسير منتخب التبيان، وهو ضمن موسوعة ابن إدريس:  - ٣١
 . ٥١٨/  ٣المصدر نفسه:  - ٣٢
  .٢٢٥/  ١كنز العرفان في فقه القرآن:  - ٣٣
  .٢١٥/  ١المصدر نفسه:  - ٣٤
  .٢٧٥/  ١المصدر نفسه:  - ٣٥
  .٢٢٥/  ١المصدر نفسه:  - ٣٦
  .٣٤٣/  ٢يُنظر: معجم القراءات :  - ٣٧
 . ٥١٨/  ٣إكمال النقصان من تفسير منتخب التبيان، وهو ضمن موسوعة ابن إدريس:  - ٣٨
   .٧/  ٢كنز العرفان في فقه القرآن:  - ٣٩
  .١٠٧/  ١المصدر نفسه:  - ٤٠
  .٣٧٢/  ١كنز العرفان في فقه القرآن:  - ٤١
 . ٢٧٥/  ٢إكمال النقصان من تفسير منتخب التبيان، وهو ضمن موسوعة ابن إدريس:  - ٤٢
   .١٥٥ – ١٥٤/  ١كنز العرفان في فقه القرآن:  - ٤٣
  

  المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 

  ،(من القرن السادس إلى نهاية القرن الثامن الهجريين) أثر مدينة الحلة على الحياة الفكرية في العراق

 م.٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣العراق،  –هناء كاظم خليفة الربيعي، مط دار الصادق، الحلة 

 هـ)، تحقيق : د. زهير  ٣٣٨، أبو جعفر أحمد بن محمد إسماعيل بن النحاس (ت إعراب القرآن
 م .٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩لبنان،  –عالم الكتب ، بيروت  ،٢ط اهد،غازي ز 
  إكمال النقصان من تفسير منتخب التبيان (مطبوع ضمن موسوعة ابن إدريس الحلي)، الشيخ الجليل

هـ)، تحقيق وتقديم: السيد محمد مهدي السيد  ٥٩٨أبو عبد االله محمد بن أحمد بن إدريس العجلي الحلي (ت
، ١النجف الأشرف، ط – حسن الموسوي الخرساني، مكتبة الروضة الحيدرية، العتبة العلوية المقدسة، العراق

 م. ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩
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  ّ٧٩٤(ت  البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي 
 م.١٩٩٤ - هـ ١٤١٤،  ١ط دار الكتبي، ،هـ)
 دار العلم ، : رمزي منير بعلبكيحقيقجمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، ت
 م.١٩٨٧، ١طلبنان،  –لملايين، بيروت ل

  ،الحياة الفكرية في الحلة خلال القرن التاسع الهجري، د. يوسف الشمري، بمساعدة واهتمام دار لتراث
 هـ.١٤٣٤، ١العراق، ط -النجف الأشرف 

  رياض العلماء وحياض الفقهاء، العلامة الميرزا عبد االله أفندي الاصبهاني (من أعلام القرن الثاني
 –شر)، تحقيق: السيد أحمد الحسيني، باهتمام: السيد محمود المرعشي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ع

 م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١،  ١لبنان، ط
  هـ ) ، تحقيق : د.  ٣٢٤السبعة في القراءات ، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد ( ت

 م .٢٠١٠ - هـ ١٤٣٠مصر،  –دار المعارف ، القاهرة  ،٤ط شوقي ضيف،
  هـ)، تحقيق: د ١٧٠العين، المنسوب لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (ت

 مهدي المخزومي، ود إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، ( د . ت ).
 ي، محمد بن محمد بن يوسف (ت شمس الدين أبو الخير ابن الجزر ، غاية النهاية في طبقات القراء

 .مكتبة ابن تيمية ،هـ ج. برجستراسر١٣٥١عني بنشره لأول مرة عام ، هـ)٨٣٣

  أبو البقاء  معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويالكليات

 لبنان، (د. ت ). –هـ)، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت  ١٠٩٤الحنفي (ت 

  هـ)،  ٨٢٦كنز العرفان في فقه القرآن، الشيخ جمال الدين أبي عبد االله المقداد بن عبد االله السيوري (ت
دة الخرساني، نقحه وشارك في تحقيقه: محمد تحقيق: السيد محمد القاضي، إشراف آية االله الشيخ واعظ زا

 م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ٢إيران، ط –الساعدي، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، طهران 
  ،د قيقتح ١جالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جني :

: د . علي قيقتح ٢جار ، و د. عبد الفتاح إسماعيل شلبيّ ، ج. علي النجدي ناصف ، و د. عبد الحليم الن
الأهرام التجارية،  بعةناصف، و د. عبد الفتاح إسماعيل شلبيّ، تصدير: محمد أبو الفضل إبراهيم، مط النجديّ 
   م.٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠مصر، 
  قيق: عبد هـ)، تح ٤٥٨المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١،  ١ط لبنان، –دار الكتب العلمية، بيروت  ،الحميد هنداوي
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 الحسين بن أحمد بن خالويه، عني  ،) ٤٣(  بن خالويهٱمن كتاب البديع ل مختصر في شواذ القراءات
 -هـ ١٤٣٠لبنان،  –بنشره: ج. برجستراسر، تقديم: آثر جفري، المعهد الألمان للأبحاث الشرقية، بيروت 

 م.٢٠٠٩
  أحمد يوسف نجاتي، قيقتح ١هـ)، ج ٢٠٧معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء (ت :

تحقيق:  ٣تحقيق ومراجعة: محمد علي النجار، ج ٢ومحمد علي النجار، تصدير: محمد أبي الفضل إبراهيم، ج
 ( د . ت ). ،عبد الفتاح إسماعيل شلبي، مراجعة: علي النجدي ناصف، دار السرور

 عبد الجليل قيقتحهـ)،  ٣١١(ت الزجاج ، أبو إسحاق إبراهيم بن السري معاني القرآن وإعرابه :
 - هـ ١٤٢٤مصر،  -عبده شلبي ، خرَّج أحاديثه الأستاذ علي جمال الدين محمد، دار الحديث، القاهرة 

  م.٢٠٠٤
 هـ ١٤٢٢،  ١طسوريا،  –دار سعد الدين، دمشق ، معجم القراءات، د. عبد اللطيف الخطيب - 

 م. ٢٠٠٢
  المفاضلة بين القراءات القرآنية حتى نهاية القرن الرابع الهجري (دراسة صوتية)، رياض رحيم ثعبان

 م.٢٠١٤ - هـ ١٣٣٥المنصوري، جامعة بابل، كلية التربية للعلوم الإنسانية، 

  قيق : عبد السلام محمد تحهـ ) ،  ٣٩٥يا ( ت مقاييس اللغة ، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكر

 م . ١٩٩١ -هـ  ١٤١١،  ١لبنان، ط –هارون، دار الجيل ، بيروت 

 ٧٢٦(ت  منتهى المطلب في تحقيق المذهب، العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر 

 .ه ش ١٣٨٧ -هـ ق ١٤٢٩، ٣إيران، طهـ)، تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية، مط زيبانكار، 
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